خطبة جمعة :《 ماذا نعمل بعد رمضان 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيك عِبَادَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا هِيَ دَارُ الْفَنَاءِ، وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْبَقَاءِ، وَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْقَبْرَ حَقٌّ، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. أَيُّهَا الْمُوَحِّدُونَ، رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، وَالْخَرَائِطِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُخَانُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيَنْطِقُ الرُّوَيْبِضَةُ". قِيلَ: وَمَنِ الرُّوَيْبِضَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الْفُوَيْسِقُ" وَفِي رِوَايَةٍ: "السَّفِيهُ" وَفِي رِوَايَةٍ: "الْمَرْءُ التَّافِهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ". يَا تُرَى هَلْ وُجِدَ مَنْ يُصَدِّقُ الْكَذَّابِينَ وَيُكَذِّبُ الصَّادِقِينَ؟ هَلْ وُجِدَ مَنْ خَانَ الْأَمَانَةَ فِي الْأُمَّةِ، خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَانَ دِينَهُ، وَخَانَ أُمَّتَهُ؟ "يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُخَانُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ". مَنِ الَّذِينَ يُوَجِّهُونَ عُقُولَ الْعَامَّةِ وَأَفْكَارَهُمْ؟ هَلْ هُمْ أَهْلُ الْخَيْرِ وَالْفَضْلِ وَالدِّينِ وَالْعِفَّةِ وَالْكَرَامَةِ، أَمْ أَهْلُ الْفَسَادِ وَالشَّرِّ، وَأَهْلُ الْعِمَالَةِ وَالْخِيَانَةِ؟ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ، إِذْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا العِرْضُ أمانةٌ، والعقلُ أمانةٌ. هل حافظَ الناسُ عليها؟ هل اتقينا اللهَ جلَّ وعلا فيما أمرنا به، وانتهينا عما نهانا عنه؟ "إذا ضُيِّعَتِ الأمانةُ فانتظرِ" الساعةَ". لماذا يفرِّطُ مَن يفرِّطُ في دينه؟ ولماذا يفرِّطُ أو تفرِّطُ مَن يفرِّ النسوةُ من خضراءِ الدِّمَنِ تشاركُ في العقيدةِ والمنهجِ والدينِ الماسونيِّ. ألا يوجدُ من يكذبُ بصريحِ القرآنِ الكريمِ؟ من يوجدُ من أبناءِ المسلمينَ، بل مِمَّن يُحسَبُون أنهم علماءُ؟ أمَا يوجدُ من يطعنُ في ثوابتِ الدينِ؟ كَمْ مِنَ النَّاسِ الْيَوْمَ، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَرْحَمَ مَوْتَانَا وَمَوْتَى الْمُسْلِمِينَ. مِنْهُمْ مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْعِيدِ، وَهُنَاكَ مَنْ مَاتَ آخِرَ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ، وَنَحْنُ لَا نَدْرِي أَرَمَضَانُ سَنَةَ 1446 سَيَأْتِي عَلَيْنَا وَنَحْنُ عَلَى ظَهْرِ نَدْرِي الإنسانَ مِنَّا ما يَدْرِي متى يَمُوتُ فَجْأَةً. يَمُوتُ، ويَمُوتُ بِقَدَرِ اللهِ. سُبْحَانَهُ، فكُلُّنَا نُحَاسَبُ أَنْفُسَنَا، كُلُّ وَاحِدٍ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ. ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ﴾. ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾. قَضِيَّةٌ، قَضِيَّةٌ، قَضِيَّةٌ دِينِيَّةٌ. المسلمُ، الكافرُ، الصغيرُ، الكبيرُ، الذكرُ، الأنثى، الأعجميُّ، العربيُّ، كُلٌّ يَمُوتُ، وكُلٌّ سَيَبْقَى اللهُ جَلَّ وَعَلَا. فهل نحن على ذِكْرٍ دَائِمٍ بِلِقَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا؟ هل أنت تحب لقاء الله سُبْـ ـحَانَهُ؟ ماذا عَمِلْتَ؟ ماذا عَمِلْتَ؟ ما هو موقفٌ عصيبٌ، ما فيه مُجَامَلَاتٌ. ولا بعضُ الكذابينَ انْفَجَرَ اليومَ يَكْذِبُ ويَكْذِبُ ويَكْذِبُ حتى يُصَدِّقَ نَفْسَهُ، ويتصوَّرَ أنَّ الناسَ تُصَدِّقُهُ. طيب، ماذا سيفعل الكذابُ أمامَ ربِّ العالمينَ؟ سَيَكْذِبُ على اللهِ؟ أيضًا؟ ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾. أَفَتَظُنُّ أنك ستقفُ أمامَ ربِّ العالمينَ تَلْبِسُ عليه؟ مجنونٌ أنتَ؟ يعني إذا كنتَ تَلْبِسُ على المخلوقينَ، فهل تستطيعُ أن تَلْبِسَ على الخالقِ سُبْحَانَهُ، الذي يعلمُ ﴿خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾. ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّـ ـمَاءِ﴾. فإذًا، هل ازددتَ شوقًا للقاء اللهِ جلَّ وعلا؟ ازددتَ شوقًا لجنَّةِ الرحمنِ؟ ما لنا نتشبَّثُ بالدنيا؟ ماذا فيها؟ ما فيها إلا التنغيصُ والهمومُ والأكدارُ، همٌّ ونكدٌ في كلِّ مناحي الحياةِ. لماذا؟ لأنها ليست دارَ نعيمٍ، خاصةً للمؤمنين الموحِّدين، كما قال سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم، كما في صحيحِ مسلمٍ، من حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه: وإن قزَّحَهُ ومَلَّحَهُ، فلينظر إلى ما تصيرُ إليه الدنيا حقيقتها. انظر للطعام وأنت جائعٌ وتأكله. وتتمنَّاهُ. وتسويِّه، وتُقِلُّهُ، وقد تضعُ عليه الزبيبَ، وقد يضعُ عليه اللحومَ، وقد وقد وقد وقد وقد وقد. والنهايةُ إلى ماذا يصيرُ؟ إلى الغائطِ، إلى واتباعُ الرسولِ صلى الله عليه وسلم في كلِّ آنٍ. اتباعُهُ في كلِّ الحياةِ. صحيحٌ، لن نصلَ إلى سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم. مستحيلٌ أن نصلَ، لكن كما قال سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم: "سَدِّدُوا وقَارِبُوا". "سَدِّدُوا أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، الْقَائِلُ: حبُّ الدنيا وكراهيةُ الموتِ، كراهيةُ الموتِ الموتِ في سبيلِ اللهِ، وحبُّ الدنيا الذي سيطرَ على قلوبِ كثيرٍ من الناسِ. عندَ الصهيونيينَ، الصليبيينَ، الرافضةِ، الماسونيينَ، الهندوس واتهامُها في عِرضِها اتهامٌ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، بل اتهامٌ لربِّ العالمين؛ إذ كيف يرضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وكيف يرضى اللهُ لنبيِّه أن تكونَ زوجةُ نبيِّه -والعياذُ بالله-؟ فلا نغترَّ. لا نغترَّ، بل الأمرُ الْأَقْصَى، أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ. اللَّهُمَّ احْفَظِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ، وَالْمَسْجِدَ الْأَقْصَى يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَمِصْرَ وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ، فَوَفِّقْهُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ. وَمَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَمِصْرَ وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ بِسُوءٍ، فَخُذْهُ فَإِنَّهُ لَا يُعْجِزُكَ، وَاشْغَلْهُ بِبَدَنِهِ عَنْ أَذَى عِبَادِكَ الْمُوَحِّدِينَ، وَابْتَلِهِ بِالْمَصَائِبِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْأَوْجَاعِ وَالْبَلَاءِ كُلِّهِ. رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِكَ. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِكَ. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِكَ. اللَّهُمَّ ارْحَمْ مَوْتَاهُمْ، وَدَاوِ جَرْحَاهُمْ، وَاشْفِ مَرْضَاهُمْ، وَأَطْعِمْ جَائِعَهُمْ، وَاكْسُ عَارِيَهُمْ، وَثَبِّتْهُمْ، ثَبِّتْهُمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنْ كَيْدِ الْكَائِدِينَ، وَمِنْ حِقْدِ الْحَاقِدِينَ، وَمِنْ حَسَدِ الْحَاسِدِينَ، وَمِنْ إِفْسَادِ الْمُفْسِدِينَ، وَمِنْ شَرِّ الْأَشْرَارِ الْمُجْرِمِينَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَأَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ.
